
  الحديث والمعاصرالنثري العربي لمسرح ا :30المحاضرة
وشـــــرع «  يعـــــرف المســـــرح ولا المســـــرحية بمفهومهـــــا المعاصـــــر إلى أن دخلـــــت الحملـــــة الفرنســـــية مصـــــرلم

الفرنسـيون في إقامــة بعــض الأسـس الــتي ترتفــع عليهــا واجهـات لمعــالم مــن الحضــارة الجديـدة، ومــن بينهــا إقامــة 
. i»الشعب المصري يقف حول خشبة ليسترق البصـر ويـرى مـا يجـري داخلهـا مسرح لهم في الأزبكية، فكان 

بــل إن الفضــل في اقتنــاص البــذور المســرحية مــن الغــرب وزرعهــا في التربــة العربيــة يرجــع إلى ابــن صــيدا في لبنــان 
 الــذي كــان مشــعلا متوهجــا في مجــالات الإدارة والتجــارة، إلى "مــارون النقــاش"ذلــك التــاجر المغــامر المثقــف 

  .iiجانب ثقافته في العربية والتركية والإيطالية والفرنسية
ومــا مــن شــك في أن الثقافــة الــتي امــتلأت đــا جوانحــه هــي الــتي حركــت لديــه الــنفس المتطلعــة إلى كــل 
جديـد يتوقــع أن يــروج في وطنــه العــربي، كمــا أن ازدهــار تجارتــه الــتي كــان يقــوم في ســبيلها بــرحلات إلى أوروبــا 

جعلتــه يشـاهد بعــض المسـرحيات والأوبــرات فاسـتهواه ذلــك، فعـاد منهــا بـزادين؛ زاد التجــارة  ولاسـيما إيطاليـا
وزاد الفتح المسرحي ذلك أن إيطاليا كانـت في القـرن التاسـع عشـر مركـز إشـعاع فـني مسـرحي، ولاسـيما فنـون 

  .الأوبرا
دقائه لـدى عودتـه ولأن مارون تاجر متفتح القلب والعين علـى الفنـون، ضـم إليـه جماعـة مـن أهلـه وأصـ

إلى بيروت من رحلته إلى إيطاليا، وأخذ يعلمهم فن التمثيل وانصرف إلى المسرح، ولأنه كـان يعـرف أنـه مقبـل 
 على تجربة جديدة فذة، أعد لها عدته وشمر لها عن ساعد الجـد في سبيل إنجاحها، وكان وقـتذاك اسـم مولـيـــير

 )Molieres( تمـع يملأ الأسماع في أوساط المثقفين العرب، فمضى يقرأ له مدركا أن تركيـبĐالمـولييري  ا
  . iiiيختلف عن تركيب اĐتمع الماروني

كما عرف كيف يخلق البؤرة التي يلتقي đا محور اهتمام الجماعـة البيروتيـة، فقـدم خمـس مسـرحيات مـن         
ســرحية وأرقاهــا، ثلاثــا منهــا مــن تأليفــه وإخراجــه، واثنتــين مــن النــوع الكوميــدي وهــو أصــعب أنــواع الفنــون الم

أولهــا وهــي أول مســرحية عربيــة عــام " البخيــل"النقــاش، وكانــت كوميــديا  تــأليف أخيــه الشــاعر المحــامي نقــولا
أبـو الحسـن المغفــل "م وكـذلك 1849 الجاهـل الشـيخ" م، ثم تلاهـا بمسـرحياته الأخـرى علـى الترتيـب1847

  .ivم1853عام " الحسود السليط"و "ربيعة بن زيد المكدم"ثم مسرحيتاه  "أو هارون الرشيد
في هذه المسرحيات الخمس كان مارون النقاش مقتنعا بما هو فاعل، فقد أحضر مادته من الفكر  

والثقافة الأوروبية، ولكنه صاغها عربية بحيث تلائم المزاج والتركيب الاجتماعي العربي، كما أحس بضرورة 
مل الأدبي بروح التراث ومزجها بالذوق الحديث المتعارف عليه في زمنه، وهذا الأمر لم يسبقه إليه تطعيم الع

  .أحد



ـــــار بـــــين المســـــرح النثـــــري والمســـــرح الغنـــــائي الشـــــعري اقـــــتحم الصـــــعب    وحينمـــــا جـــــاء دوره في الاختي
وĔــــــا في جــــــو واختــــــار اقتبــــــاس المســــــرح الغنــــــائي الشــــــعري، لأن نفســــــه كانــــــت أميــــــل إلى الأوبــــــرا الــــــتي يخرج

موســـــيقي وفي تنغــــــيم وتلحــــــين، وđــــــذا كــــــان مــــــارون النـــــــقاش أحــــــد أركــــــان الثالـــــــوث الــــــذي أرســـــــى قواعــــــد 
ــــــة، ولم يــــــتح ــــــد في الحيــــــاة العربي للمســــــرح أن يتــــــنفس في الشــــــام إلا بعــــــد عشــــــر  الفــــــن المســــــرحي الجدي

ـــــه  ـــــه في« ســـــنوات مـــــن وفات ـــــار ســـــرعان مـــــا أودت بحيات الأول  بعـــــدما أصـــــيب بحمـــــى شـــــديدة في أواخـــــر أي
  .v»م بطرطوس، ثم نقلت أسرته فيما بعد جثته إلى لبنان 1855من حزيران عام 

لم تنته الحركة المسرحية بوفاة النقاش، فهو الذي مهَّد لهـا وسـواها، وألـف فرقتـه الـتي أثمـرت جهودهـا    
لهـــا وجـــود في  المســرحية في بـــلاد الشـــام أولا ثم في مصــر، لاســـيما أن الحـــدود في القــرن التاســـع عشـــر لم يكــن

الــبلاد العربيــة علــى النحــو الــذي هــي عليــه اليــوم، ومــن هنــا فمــا يجــري في بــيروت يصــل إلى دمشــق، والفــرق 
  .الأجنبية التي تفد على بيروت كثيرا ما تستكمل الرحلة إلى دمشق

القبــاني أحــد أركــان الثــالوث الرائــد في الجهــود  خليــل فلــيس مــن المســتبعد إذن أن يكــون الشــيخ أبــو  
ـــائي ومؤســـس المســـرح في ســـورية، ا ـــو المســـرح الغن ـــة في القـــرن التاســـع عشـــر، هـــو أب ـــد ســـنة (لمســـرحية العربي ول

، ولد في دمشق ودرس اللغة والعلـوم الدينيـة والموسـيقى والموشـحات، وأحـبَّ )م1904م وتوفي سنة 1845
  .الرقص ونظم الشعر والزجل مبكرا، ثم أولع بالمسرح وانصرف إليه مؤلفا ومخرجا

قد كان يمثل مع فرقتـه في منـزل ذويـه في دمشـق، ثم أنشـأ مسـرحا عـرض فيـه بضـع روايـات غنائيـة مـن ل
، لكنـــه صـــادف عنتـــا مـــن القـــوى المتزمتـــة بدمشـــق "ألـــف ليلـــة وليلـــة" وضـــعه وتلحينـــه، اقتـــبس حوادثهـــا مـــن 

تكيـد  فأصدرت أمرا من السلطان بإغلاق مسرحه، بل لم تكتـف بـذلك، وإنمـا أحرقـت مسـرحه وحاولـت أن
 م فلاقــــى نجاحــــا ملحوظــــا، وشــــاركه العمــــل الشــــيخ ســــلامة1884لــــه، ولهــــذا رحــــل الرجــــل إلى مصــــر عــــام 

صــاحب الفضــل في تثبيــت أقــدام هــذا الفــن في مصــر، والــراجح أيضــا أنــه هــو مــن بــذر « فكــان . viحجــازي
اشـتغل بالمسـرح بذرة المسرح الغنائي في مصر ومهد الطريق للشيخ سلامة حجازي وسيد درويش وغيرهما ممن 

  .vii»الغنائي هناك 
َ القباني وأخرج أكثر من ستين مسرحية غنائية له ولغـيره، ألـف منهـا حـوالي خمـس عشـرة مسـرحية   ثَّل َ م

 "هارون الرشـيد مـع الأمـير غـانم بـن أيـوب وقـوت القلـوب"ولم يصلنا منها سوى ثماني مسرحيات وهي؛ رواية 
 "هــارون الرشــيد مــع أنــس الجلــيس"ة ذات خمســة فصــول، وروايــة وهـي تاريخيــة غراميــة أدبيــة تلحينيــة تشخيصــي

وروايــات ثــلاث أخــرى وهــي  "عنــترة بــن شــداد"و "عفيفــة"و "الأمــير محمــود نجــل شــاه العجــم"وكــذلك روايــة 
ومعظـم هـذه المسـرحيات مسـتمدة مـن الحكايـات الشـعبية   "نـاكر الجميـل"، و"حيـل النسـاء"، و"لباب الغرام"



أسرته بالأصل التركـي مكنـه مـن الاتجـاه في الـتراث التركـي وكـذلك الاتصـال بـالأدب أن صلة القباني و « كما 
    .viii»... الأوروبي ولاسيما مسرحيات موليير وراسـين 

كان القباني من أوائل من جمعوا بين عدة أعمال تتصل بالمسرح كالتأليف والإخراج وتصـميم الـديكور   
ل المسرحية الغنائية ولحـن أغانيهـا وأداهـا بصـوته في تـاريخ المسـرح وتوزيع الإضاءة المسرحية، ولعله أول رائد مث

، ولاشــك أن هــذه المميــزات كلهــا تغفــر بعــض عيوبــه  الــتي ســجلها النقــاد والمؤرخــون ضــده مثــل  ixالعـربي كلــه 
  .كثرة السجع والزخارف اللفظية وحشد المسرح بكثير من الألوان الفنية

العربيــة، ولقــد جمــع ) الأوبــرات ( وعليــه فــإن عبقريتــه الحقيقيــة إنمــا كانــت في ابتكــاره المســرحية الغنائيــة  
لأول مـــرة بـــين الغنـــاء المـــوروث والأدب العـــربي والتمثيـــل في وحـــدة متكاملـــة، يلتقـــي فيهـــا الـــرقص مـــع النشـــيد 

اة، وكــان طبيعيــا أن تظهــر هــذه الفــردي والجمــاعي مــع الشــعر مــع الــتراث القصصــي مــع المســرح ليعطيــه الحيــ
الحركــة مــن دمشــقي، لأن دمشــق تحمــل دائمــا طــابع المحافظــة علــى الــتراث، الــذي حمــل مشــعله تلاميــذ لــه في 

  .سوريا وفي دول عربية أخرى
لئن كان رائد الحركة المسرحية في بيروت تاجرا وعالمـا بعلـوم التجـارة وفنوĔـا، و رائـدها في دمشـق مـاهرا 

وتجارēا، فإن رائدها في مصر خبير بنفوس الناس وبميـدان واسـع مـن ميـادين الحيـاة وهـو ميـدان بشؤون القبانة 
، وليس من شك أن القاهرة والإسـكندرية شـأĔما شـأن سـائر xالصحافة لاسيما الصحافة الفكاهية الساخرة

مبكـر مـن القـرن المدن الكبرى في الـوطن العـربي قـد شـهدت حركـات تمثيليـة قامـت đـا فـرق أجنبيـة، في وقـت 
  .ما يشير إلى وجود شيء من التمثيل العربي في القرن الثامن عشر "الأهرام"التاسع عشر بل هناك في أعداد 

بعـــد حـــوالي  "صـــنوع يعقـــوب"أمـــا الخطـــوات الراســـخة الأولى في طريـــق الجهـــود المســـرحية فقـــد قـــام đـــا 
ســاعده في ذلــك جملــة مــن الظــروف الــتي  عشــرين عامــا مــن الخطــوات الأولى الــتي قــام đــا النقــاش في بــيروت،

هيأت له في مصر فقد كان والده مستشارا للأمير أحمد يكن حفيد محمد علي، وهذا ما ساعده علـى إنشـاء 
دَّ بذلك مؤسس المسـرح المصـري، وكـان يكتـب مسـرحياته بنفسـه 1870مسرح للتمثيل في القاهرة سنة  ُ ع م فـَ

  .ويجمع الممثلين ويدرđم
وب صــنوع قريبـا مــن القصــر، ولكنــه في الوقـت ذاتــه كــان ينـزع إلى الحريــة والتحــرر وهــو كـان يعقــ        

الذي درس في أوروبا ثم غدا مقربا وقوي الصلة بالشـيخين الأفغـاني ومحمـد عبـده، ولهـذا كـان أكثـــر جـرأة مـن 
  .في طرح القضايا السياسية والاجتماعية على خشبة المسرح" القباني"و" النقاش"سالفيه 
ـــد عـــن ثلاثـــين مســـرحية، لم يصـــل منهـــا ســـوى ســـبع مســـرحيات كتبـــت أ  لـــف وتـــرجم واقتـــبس مـــا يزي

 "البنــت العصـــرية"، "الأمـــيرة الإســكندرانية"، "آنســـة علــى الموضــة"باللهجــة المصــرية، ويـــذكر الدارســون منهــا 
هـذا الفـن   ومـا مـن شـك في أن .xi... "الأخـوات اللاتينيـة"، "الضـرتان"، "الغنـدور"، "الحشــاش" "البورصة"



الجديــد لقــي رواجــا كبــيرا في مصــر، وقــد جعلــه يعقـــوب يقــف علــى رجلــين إلى جانــب الصــحافة، بــل يكـــاد 
يسـتقطب الجمهــور أكثـر ممــا يسـتقطبه الفــن الصــحفي، لأن أغلـبهم لم يكــن يقـوى علــى قـراءة الصــحف غــير 

قد كـانوا في وضـع لا " ويعقوب صنوعمارون النقاش وأحمد أبو خليل القباني " أن رواد المسرح العربي الحديث
  .يسمح لهم بتعميق نظرهم في التراث ووسائل استخدامه في مسارحهم الناشئة

لقـــد ســـيطرت علـــيهم جميعـــا فكـــرة واضـــحة قويـــة هـــي أن الفـــن الـــذي ينقلونـــه إلى بلادهـــم العربيـــة هـــو 
وبـا، الـتي كانـت آنــذاك الشـكل المسـرحي الوحيـد الـذي عرفتـه البشـرية، وهـو كـذلك ممـارس ومعـترف بـه في أور 

ْ في خلـدهم أن هنـاك شـكلا آخـر  ر ـدُ َ تبهر أنظار المثقفين العرب بما تقدمه من مظاهر الحضارة المختلفة، ولم ي
للمسـرح غــير الشـكل الغــربي يمكـن لهــم أن يســتخدموه، وأن هـذا الشــكل موجـود بيــنهم، قابـل للتطــوير وقــادر 

  .xiiعلى الخدمة
إمـا مقتبسـة ) المسـرحية الجـادة والكوميديـة والغنائيـة ( ثلاثة من المسـرح فظل المسرح العربي يقدم أنماطا 

أو مؤلفـــة تأليفـــا متهافتـــا، إلى أن حـــدث تغيـــير مهـــم في الحركـــة المســـرحية العربيـــة وبخاصـــة في مصـــر أيـــن كـــان 
الخــديوي إسماعيــل مغرمـــا بتقليــد الحيـــاة الأوروبيــة والإبـــداع، حيــث شــجع يعقـــوب صــنوع وأترابـــه علــى وضـــع 

  .سرحيات وإخراجها وتمثيلها، ولقد لقبه بموليير مصرالم
م، وفي جعبتـــه مســرحيات عمـــه 1876النقــاش عنـــدما وفــد إلى مصـــر في أواخــر  كمــا شــجع ســـليم   

مارون النقاش على تكوين فرقتـه والقيـام بالتمثيـل، وابتـدأ عملـه في الإسـكندرية فقـدم مسـرحياته وقـد أعجـب 
أنطـون في مصــر  دون إلى شـيء مهــم وهـو ظهــور المؤلـف المحلــي، فقـدم فــرحđـا المصــريون كثـيرا ممــا جعلهـم يهتــ

م وفيهــا اســتخدم شــكلا مســرحيا يــراوح بــين 1913عــام " مصــر الجديــدة ومصــر القديمــة"مســرحيته المعروفــة 
رمـزي الـذي كـان لـه  الرواية والمسرحية، ثم توالت نماذج أخرى لمسرحيين آخرين كلهم مـن مصـر مـنهم إبـراهيم

تيمـور الـذي  محمـد في تأليف المســرحية المصرية العصرية، وواكبه مؤلف آخر في الفترة نفسها هو فضل السبق
ـــــرحيات  م 1918ديســــمبر " عبــــد الســــتار أفنــــدي"م، و1918مــــارس " القفــــص  العصــــفور في"أخــــرج مسـ

  .م وكلها ذات أسس أجنبية واضحة، فرنسية في الغالب الأعم1921" الهاوية"و
ــ        ف مصــري ثالــث كــان لــه شــأن كبــير في دعــم الحركــة المصــرية في مجــال المســرح واســتمرارها ثم يظهــر مؤل

واكتساđا احتراما كانت تسعى إليـه، كمـا كـان لـه الفضـل في إرسـاء قواعـد الأدب المسـرحي وإعـلاء شـأنه في 
نواĔــا م وكــان ع1919الحكــيم الــذي أخــرج أولى مســرحياته عــام  مصــر بــل في العــالم العــربي كلــه، هــو توفيــق

الــتي " المــرأة الجديــدة"وهــي للأســف مفقــودة، أمــا أول مســرحية كاملــة تصــلنا مــن فنــه فهــي " الضــيف الثقيــل"
  .xiiiم 1923ظهرت سنة 



في مصــر، بــل وفي العــالم " المســرح"لقــد أصــبح مــن المــألوف أن يــتردد اســم توفيــق الحكــيم كلمــا تــردد  
تــب يكـرس حياتـه للمســرح دارسـا ومؤلفــا، كمـا أنــه لم العـربي أحيانـا ولا جــدال في هـذه الحقيقــة، لأنـه أول كا

يكــن كمــن ســـبقوه مــن العـــاملين في هــذا الميـــدان، حيــث كــان المســـرح يمــلأ عليـــه خــاطره حـــين يقتــبس وحـــين 
  .يستلهم التراث وحين يؤلف

ووجـــد الحكـــيم في الســـفر إلى بـــاريس منفـــذا كبـــيرا واســـعا لمطامحـــه، فقـــد كـــان يـــتردد علـــى دور الســـينما 
ع أهــل المسـرح، فيوسـوس لــه المسـرح هــذا الجـو السـاحر المضــيء بالحمـاس، وđـذا تفــتح لـه بــاريس ويتشـابك مـ

ذراعيهــا بــلا تحفــظ فتمنحــه الموســيقى الكلاســيكية الرائعــة والمســرح الحــر بديكوراتــه ونصوصــه وتقاليــده ونقــده 
  .xivوجمهوره، فكان يجمع أعقاب العلم من كل مكان

لــتي خاضــها الحكــيم في تنـوع الأشــكال الفنيــة الــتي اســتخدمها لقـد ســاعدت هــذه التجــارب الواسـعة ا 
بيد أن شغفه بالمسرح جعله يؤلف في هذا اĐال أكثر مـن غـيره، ولقـد صـنف . xvليعبر đا عن ذاته و أفكاره

أهـل "إنتاجه المسرحي في مجالات أربعة، فأما اĐال الأول فيتمثل في المسـرح الـذهني وينـدرج تحتـه مسـرحيات 
) م1949" (ســـــليمان الحكـــــيم"، )م1942" (بجمـــــاليون"، )م1924" (شـــــهرزاد) "م1933(" الكهـــــف

ــــة إلى بغــــداد"، )م1955" (ايــــزيس"، )م1949" (الملــــك أوديــــب" " الســــلطان الحــــائر"و) م1958" (رحل
، وأما اĐـال الثـاني فيتمثـل في مسـرح اĐتمـع وينـدرج تحتـه عـدد مـن المسـرحيات القصـيرة والطويلـة )م1961(

" الأيــــدي الناعمــــة"، "العــــش الهــــادئ"، "رصاصــــة في القلــــب" "الخــــروج مــــن الجنــــة"، "حيــــاة تحطمــــت"منهـــا 
  ".الصفقة"و

في حـين اخــتص اĐــال الثالــث بالمســرح المنــوع وهــو أشــبه بمقــالات مســرحية جــاءت في صــورة حــوار،    
في تجاربــه في م، ويبقــى هــذا اĐــال ممــثلا 1955كــان ينشــرها في الصــحف، وقــد جمعهــا في مجلــد واحــد عــام 

رحلـة صـيد رحلـة "، "يـا طـالع الشـجرة" الأساليب المسرحية المستحدثة وهـو في مسـرح اللامعقـول ينـدرج تحتـه
  .xviم1964عام " رحلة الربيع والخريف" ، ولقـد جمع الرحلتين في كتاب واحد هو"قطار

ــع في đــذا كــان الفضــل لتوفيــق الحكــيم في إرســاء قواعــد الأدب المســرحي في الحيــاة الع    ربيــة، كمــا وسَّ
آفــاق التــأليف المســرحي مــن خــلال اĐــالات الأربعــة الســابقة، بعــد أن كــان ضــيقا ومحــدودا، ثم انتقــل المســرح 
بعــده فأصــبح فنــا جماعيــا ولم يعــد جهــودا فرديــة مبعثــرة هنــا وهنــاك، لقــد أصــبح المســرح والعمليــات المســرحية 

ثلـــت لـــه مدارســـه واتجاهاتـــه، وأصـــبحنا نقـــرأ عـــن مســـرح ضـــرورة مـــن ضـــرورات الحيـــاة الإنســـانية المعاصـــرة، فتم
يوسف إدريس كما نقرأ عن مسرح لطفي الخولي والثورة الفكرية التي يدعو لها، ونتتبع الواقـع والرمـز في مسـرح 
ســعد الــدين وهبــة ونتعــرف إلى الاتجــاه المســرحي لألفريــد فــرج ولعبــد الــرحمن الشــرقاوي، ونشــطت حركــة نشــر 



 مصـر، ونشــأت الـدراما في التلفزيـون وظهـر المســرح المدرسـي، ومسـرح الأطفـال والمســرح الأعمـال المسـرحية في
  .xviiالشعري وغيرها

امتــد هــذا النشــاط إلى ســائر الــبلاد العربيــة وأنشــئت فيهــا المســارح، وقامــت تجــارب مســرحية رائــدة في         
  لبــنان و سوريا والكويت والعراق والجزائر، وفي سائر البلاد العربية، ولهذا أصبح واضحا لدى الجماهير المثقفة 

  .الحاجة إليه أن المسرح كان حقيقة اجتماعية في ذاته، واĐتمع في أشد
  
  
  
  
  
 

                                                             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  


